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 
  :تحدثت في هذا البحث المتواضع عن

 .كیفیة علاج نشوز المرأة وتطاولها على زوجها - ١
 .كیفیة علاج نشوز الرجل وتطاوله على زوجه - ٢
 .الحكمة من تشریع الإصلاح بین الزوجین - ٣
 .الإفادة من سبب نزول الآیات الكریمات المختصة بهذا الصدد في سورة النساء - ٤
، ومن أجل الإصلاح من خلال بعث الحكمین إلى الزوجین بغیة جمعهما  .١

 .المحافظة على الحیاة الأسریة والأولاد

ABSTRACT 

I spoke in this research modest for: 

1) How to treat women and recalcitrance through sanctions or embargo 

on her husband. 

2) how to treat men and recalcitrance profaning the Wife . 

3) ٣ - the wisdom of legislation reform and reconciliation between the 

spouses 

4) ٤ - take advantage of the reason for the revelation of verses creams 

competent in this regard in Nisa. 

5) ٥ - reform of the provisions sent to the couple in order to bring them, 

in order to maintain family life and children . 

Keyword : Verses , repair , couple
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 
ًالحمــد الله الــذي أنــار قلــوب عبــاده المتقــین بنــور كتابــه المبــین، وجعــل القــرآن شــفاء 
لمــا فــي الــصدور وهــدى ورحمــة للمــؤمنین، والــصلاة والــسلام علــى خــاتم الأنبیــاء وأشــرف 
ًالمرســلین، ســیدنا محمــد النبــي الأمــین، الــذي فــتح االله بــه أعینــا عمیــا، وآذانــا صــما، وقلوبــا  ً ً ً ًّ ُ
ًغلفــا، وأخــرج بــه النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، صــلاة وســلاما دائمــین إلــى یــوم البعــث  ًً
ِوالنــشور، وعلــى آلــه الطیبــین الأطهــار، وأصــحابه الأبــرار، ومــن تــبعهم بإحــسان إلــى یــوم 

  .الدین
  ...ا بعدأم

ًكثیـرا مــا تتعـرض بنیــان الأســرة إلـى تــصدعات بــسبب الخلافـات الزوجیــة واخــتلاف 
وتعـالي أحـدهما علـى الآخـر لفـرض شخـصیته سـواء كـان مـن الـزوج . الروئ بین الـزوجین

  .أو الزوجة فینشز الزوج وتنشز الزوجة
أن بـــل ینبغـــي . وهـــذا الاخـــتلاف لا یعنـــي نهایـــة المطـــاف وانتهـــاء الحیـــاة الزوجیـــة

ّیرجع كل منهما الى صوابه ویصحح مساره من أجـل الحفـاظ علـى متانـة العلاقـة الزوجیـة  ُ
فجاء الدواء الفعال من رب العزة تبارك وتعـالى . وعدم القبول بشتات الأسرة وتشرد الأولاد

. ّلكي ینبه العقول ویأخذ على ید من أساء حتى لا یصل الأمـر بینهمـا إلـى طریـق مـسدود
وذلـك مـن خـلال . الى شعلة الصلح والأمل حتى یرجع كـل منهمـا إلـى صـوابهفأنار االله تع

الإصلاح بین الزوجین محافظة على كیان البیت واستمرار الحیاة الزوجیة بصورة طبیعیـة 
  .وعیش الأولاد في ظل أبویهم
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ُأحببــت أن اعــرض الــداء ثــم أصــف الــدواء مــن خــلال عــلاج االله تعــالى لمثــل هــذه 

آیـات الإصـلاح بـین الـزوجین فـي (ًكل الفاشیة والمستعصیة أحیانا فسمیت البحـث بــ المشا
  .) دراسة موضوعیة-سورة النساء

ًإشارة إلى أن لفظ صلح ویصلح واصلاحا وصالحین ومصلحین فـي القـرآن الكـریم  ٕ
ولكنـــي حـــصرت البحـــث بــــ الإصـــلاح الـــذي یكـــون بـــین . كثیـــرة الـــورود وفـــي ســـور متعـــددة

  .      والتي هي ثلاثة آیات فقط, رة النساء الزوجین في سو
ًوقد اعتمدت على المصادر القدیمة والحدیثـة راجیـا البـاري عـز وجـل أن اخـدم فیـه 
كتابـــه رغـــم أنـــي قلیـــل البـــضاعة ، أســـال االله رب العـــرش العظـــیم أن یتقبلـــه منـــي ویجعلـــه 

  . ًخالصا لوجهه الكریم إنه على ما یشاء قدیر وبالإجابة جدیر

� �
������

ًتفسیر الآیات تفسیرا دقیقا والتأمل في مفرداتها - ١ ً.  
الاعتماد علـى المـصادر القدیمـة بـالرجوع إلـى أقـوال أئمـة هـذا الفـن فیمـا تیـسر لـي فـي  - ٢

 .البحث

 .الاعتماد في بعض المواضع على المصادر الحدیثة - ٣

 .كنت أورد الآراء بتصرف یسیر في بعض المواضع - ٤

 .یات وتفسیرها وسبب نزولهاذكرت معاني الآ - ٥

ذكرت في بعض المواضع مختصر تفسیر الآیـة مـن خـلال مـا أتوصـل إلیـه مـن أقـوال  - ٦
  . العلماء فیها

  :وقد قسمت البحث على مبحثین
  )ماهیة الإصلاح(المبحث الأول سمیته بـ 

  -:وقسمته على ثلاثة مطالب
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  .ًالإصلاح لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .حكمة مشروعیة الإصلاح  -:المطلب الثاني
  . سبب نزول آیتین من آیات الإصلاح بین الزوجین-:المطلب الثالث

) تفسیر آیـات الإصـلاح بـین الـزوجین فـي سـورة النـساء(ــ وقسمت المبحث الثاني وسمیته ب
  :على ثلاثة مطالب

  . علاج نشوز المرأة-:المطلب الأول
  . صلاح الزوجین من خلال الحكمین-:المطلب الثاني
  . التصالح عند نشوز الزوج-:المطلب الثالث

َوالخاتمــة وبینــت أهــم مــا توصــلت الیــه فــي البحــث مــن نتــائج ،ثــم جــاءت المــصادر 
  .والمراجع ورتبتها على الحروف الهجائیة

ًوختامــا أســأل االله تعــالى أن یقبــل هــذا العمــل المتواضــع منــي فــإن كــان صــوابا فهــو  ً
  .الشیطانٕمن االله وان كان خطأ فمن نفسي ومن 

  وصلى االله تعالى على سیدنا محمد
ًوعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا ً  
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 
 

  

ــلح ویـــصلح واصـــلاحا والـــصلح  :ًأمـــا الإصـــلاح لغـــة ًفـــذكر أصـــحاب المعـــاجم لفـــظ صـ ٕ
  :ومن معانیها. وصالحه
صلح الشيء . حاء أصل واحد یدل على خلاف الفسادالصاد واللام وال) صلح(

  .)١()ًیصلح صلاحا
ًر بعد فساده، وما بین القوم بعد شرهم صلاحا الرجل في نفسه والأم) صلح(و
  .)٢()والصلاح بالكسر مصدر المصالحة . ًوصلوحا
. ورجل صالح في نفسه ومصلح في أعماله وأموره. والصلاح نقیض الطلاح(

  .)٣()لیها أحسنت إ:ُحت الى الدابةوأصل. والصلح تصالح القوم بینهم

                                                 
دار / عبد السلام محمد هارون: تحقیق/ معجم مقاییس اللغة لـ أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا )١(

 .)صلح(مادة  .٣٠٣ ص ٣جـ /  الطبعة الثانیة-م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ لبنان - بیروت–الجیل 

وینظر / ٢٣٧ ص ٢جـ/ هـ ١٤٠٣ بیروت -عالم الكتب/ الأفعال لـ أبي القاسم علي بن جعفر السعدي )٢(
َالمغرب في ترتیب المعرب لـ أبي الفتح ناصر الدین بن عبد السیدین على بن المطرز محمود : یقتحق/ ُ

ومختار الصحاح لـ محمد . ٤٧٨ ص ١جـ/  حلب–مكتبة أسامة بن زید / فاخوري، عبد الحمید مختار 
 -هـ١٤١٥ بیروت -مكتبة لبنان ناشرون(محمود خاطر : تحقیق/ بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي

/ براهیم الابیاريإ: تحقیق/ والتعریفات لـ علي بن محمد بن علي الجرجاني)/ صلح( مادة١٥٤/  م١٩٩٥
وأساس البلاغة لـ أبي القاسم محمود بن عمر بن / ١٧٢ص /  هـ١٤٠٥ بیروت -دار الكتاب العربي

   .٣٥٩ص/  م١٩٧٩-هـ١٣٩٩-دار الفكر/ الزمخشري. عمر الخوارزمي

دار ومكتبة / إبراهیم السامرائي. مهدي المخزومي و د. د: تحقیق/العین لـ الخلیل بن أحمد الفراهیدي )٣(
/ وینظر لسان العرب لـ محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري)/ صلح(مادة ١١٧ ص٣جـ/ الهلال

 .٥١٧ ص٢جـ/ بیروت -دار صادر
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ً زال عنــه الفــساد، والــشيء كــان نافعــا أو مناســبا یقــال :ً وصــلوحاًصــلاحا) وصــلح( ً
ًصلاحا وصلوحا صلح فهو صلیح) صلح. (هذا الشيء یصلح لك ً.  

في عمله أو أمره أتى بما هو صالح نافع ، والـشيء أزال فـساده، وبینهمـا ) أصلح(
  .أو ذات بینهما أو ما بینهما أزال ما بینهما من عداوة وشقاق

ْوان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأَصلحوا بینهما فإن بغـت [ل العزیـز وفي التنزی َ َُ َ ُِ َِ ََ ُُ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ََ َْ َ َْ ْ ِ َ َ ِٕ َ
ُإحداهما على الأُخرى فقاتلوا التي تبغي حتـى تفـيء إلـى أَمـر اللـه فـإن فـاءت فأَصـلحوا  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ِ ِ َِّ َِّ َّْ َ ُ َ ََ َ َْ َْ ْ ْ َ ُ َ

ُبینهما بالعدل وأَقسطوا  ِ ْ َ َِ ْ ْ ِ َ ُ َ ْ َإنَّ الله یحـب المقـسطینَ ِ ِ ِْ ُْ ُّ ُ َ َّ ُیـسأَلونك عـن الأَنفـال قـل الأَنفـال [و )١(]ِ َ َِ ُِ ِ َ ََ َ ُ ْ
َلله والرسول فاتقوا الله وأَصلحوا ذات بیـنكم وأَطیعـوا اللـه ورسـوله إن كنـتم مـؤمنین ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُّ ُ ُ ُُ َ ََ ُُ َ ُ َ َ ُ ََ ّْ ّ ّْ ْ ْْ ِ َ َ ُ ْ َّ َ ِ َّ[)٢( 

ِواالله لفلان في ذریته او ماله جعلها صالحة ِ.  
ُووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا حملته أُمه كرهـا ووضـعته [ وفي التنزیل العزیـز  ُ ُ َْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ًْ ًْ ُ ُّ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ َّ

َكرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أَشده وبلغ أَ ََ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ َُ َّ ُ ََ ِ َِّ ً ًْ َ ُ ََ ُ ُ ْ ْ ِربعین سنة قال رب أَوزعني ُ ِْ ِ ْ ِّ َ َ َ ً َ َ َ َ ْ
ِأَن أَشكر نعمتك التي أَنعمت علي وعلى والدي وأَن أَعمل صالحا ترضاه وأَصلح لي في  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ َْ َ َ َ َ َُ َْ ًَ َ َ َْ َّْ َ َ ََ ََّ َ ْ ْ َّ َ َ ُ ْ

َذریتي إني تبت إلیك واني من المسلمین َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ ِِّٕ َ َ ْ َِْ ُِ ُ َّ ِّ ُ[)٣(.  
ُسـالمه وصـافاه ،یقـال صـالحه علـى الـشيء سـلك . ًمصالحة وصـلاحا ) صالحه(و ُُ

  .معه مسلك المسالمة في الاتفاق
  .)٤()القوم زال ما بینهم من خلاف وعلى الأمر تعارفوا علیه واتفقوا) اصطلح(

                                                 
 .٩سورة الحجرات آیة  )١(

 .١ل آیة سورة الأنفا )٢(

 .١٥سورة الأحقاف آیة  )٣(

مجمع اللغة : تحقیق/ المعجم الوسیط لـ إبراهیم مصطفى وأحمد الزیات وحامد عبد القادر ومحمد النجار )٤(
 .)صلح(مادة ٥٢٠ص/ دار الدعوة / العربیة 
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ًإصــلاح الــشيء بعــد مــا كــان خارجــا ) الإصـلاح(یتبـین لنــا ممــا تقــدم ان المــراد مــن 
ًعــن نطــاق حقیقتــه بمعنـــى جعــل الــشيء صــالحا بعـــد أن كــان فاســدا و بإصــلاح الفـــساد . ً

 الــزوجین بــصورة وبــین. والــذي هــو مخــتص بالخــصام الموجــود بــین النــاس بــصورة عامــة
  . خاصة

  :في اصطلاح العلماء والمفسرین فهو على النحو الآتي) الإصلاح(وأما تعریف
  -:ّفقد عرفه المفسرون عدة تعریفات منها

ُعرفه الإما   :بأنه) رحمه االله تعالى(م الطبري ّ
هو بین المتباینین أو المختصمین بما أبـاح االله الإصـلاح بینهمـا لیتراجعـا إلـى مـا (

  .)١()لأُلفة واجتماع الكلمة على ما أذن االله وأمر بهفیه ا
ّعرفه الحرالي - ١ ّ

  .)٣()هو تلافي خلل الشيء( بأنه )٢(
ـــشري  - ٢ ــالى(َ وعرفـــــه الزمخــ ــــه االله تعـــ ــــه )رحمـ ــال ( بأنـ ــــى الحـــ ــــصول علـ ــو الحـ هـــ

  .)٤()المستقیمة النافعة
ّوعرف بتعریفات أخرى مثل  ُ:-  

                                                 
 - دار الفكر/ جامع البیان عن تأویل آي القرآن لـ محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبي جعفر )١(

 .٢٧٦ ص٥جـ/ هـ١٤٠٥ -بیروت

ي بالوفیات لـ صلاح الدین خلیل بن ینظر الواف(الحرالي هو علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهیم التجیبي  )٢(
م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ بیروت –دار إحیاء التراث / احمد الارناؤوط وتركي مصطفى: تحقیق/ أیبك الصفدي

 .١٢٠ ص٢٠جـ/ 

ر دار الفك/ محمد رضوان الدایة.د: تحقیق/ التوقیف على مهمات التعاریف لـ محمد عبد الرؤوف المناوي )٣(
 .٦٧ص/ هـ ١٤١٠ دمشق – بیروت -المعاصر

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل لـ أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  )٤(
وتفسیر النسفي للإمام / ١٠٠ ص١جـ/ دار إحیاء التراث العربي / عبد الرزاق المهدي: تحقیق/الخوارزمي

 .١٨ ص١جـ/  بیروت-دار الكتاب العربي/ أبي البركات عبد االله أبن أحمد بن محمود النسفي
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  .)١()هو الاستقامة على توجیه الشریعة(  .أ 
  .)٢()هو الوصف الذي یمتاز به من اصطفاه االله تعالى (   .ب 

في اصـطلاح العلمـاء والمفـسرین هـو ) الإصلاح(ّیتبین من التعریفات المذكورة أن 
ُبغیـة الألفـة واجتمـاع الكلمـة . الرجوع إلى الحال المستقیمة والذي یكون بین المتخاصـمین  ُ

وذلـك . ًا التصالح لمصلحة المجتمع أو مصلحة الأسرة والحفـاظ علیهمـا معـاًسواء كان هذ
  .تلبیة لأمر االله عز وجل والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى

    شرع االله تعالى الصلح بین الناس بصورة عامـة وبـین الـزوجین بـصورة خاصـة 
ًمحبـة ولغــة التـسامح بـین جمیــع أطیـاف المجتمـع عمومــا مـن أجـل مـصلحة العبــاد ونـشر ال
  .ًوبین مجتمع المسلمین خصوصا

ُفبالمصالحة ینفتح أمـام المـسيء والمخطـئ بـاب النـدم والرجـوع إلـى جـادة الـصواب 
وعلـــى علاقـــاتهم الإنـــسانیة . وعـــدم التمـــادي فـــي الإســـاءة والظلـــم والتجـــاوز علـــى الآخـــرین

  . وفي التفرقة وشتات الكلمة ضعف. نشر المحبة قوةوالاجتماعیة لان في جمع الكلمة و

ّ    فحث االله تعالى المسلمین علـى القـوة مـن خـلال الاعتـصام بحبلـه سـبحانه كمـا 
ــه [جــاء فــي التنزیــل العزیــز   ــوا واذكــروا نعمــت الل ــه جمیعــا ولا تفرق ــل الل ِواعتــصموا بحب ِ ِ ِ ِّ َّ َ ُْ ْ ْ ُْ ُ ْ َ َ َُ ََّ َ ًَ ََ َِ ْ ِْ

ْعلیكم إذ كنتم  ُْ ُ ُْ ِ ْ َ ٍأَعداء فأَلف بین قلـوبكم فأَصـبحتم بنعمتـه إخوانـا وكنـتم علـى شـفا حفـرة َ َِ ْ ْْ ُ َ َ ََ ًَ َ َ ُُ ُُ َُ َ ْ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ ْ َْ َُ َ َ َّ َ
                                                 

/ یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس: تحقیق/ ار السمعانيتفسیر القرآن لـ أبي المظفر منصور بن عبد الجب )١(
 .٤٧٨ ص٣جـ/ م١٩٩٧-هـ١٤١٨ السعودیة - الریاض-دار الوطن

الشیخ عادل أحمد عبد : تحقیق/تفسیر البحر المحیط لـ محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي )٢(
 ٨جـ/ هـ٢٠٠١-هـ١٤٢٢ -بیروت/  لبنان-دار الكتب العلمیة/ ود وعلي محمد معوض وآخرونالموج
 .٢٨٩ص
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َمن النار فأَنقذكم منها كذلك یبین الله لكـم آیاتـه لعلكـم تهتـدون ُ َُ َُ َْ ْ ُْ ُ َ َُّ َ َ َ َِ ِ َِ َُّ ِّ ََ َ ََ ْ ِّ ِِّ ین  والـصلح جـائز بـ.)١(]َّ
المسلمین إلا إذا كان هذا الصلح مبني على تغییر حكم االله تعالى ومخالف لمـنهج رسـول 

ّالــصلح جــائز بــین النــاس إلا صــلحا حــرم حــلالا أو أحــل (، كمــا قــال علیــه الــسلام االله  ً ًّ
  .)٢()ًحراما

ًكمـــا أن الـــسعي إلـــى الإصـــلاح بـــین النـــاس جمیعـــا مـــن الـــصدقات التـــي یحبهـــا االله 
قـال لـي أبـو أیـوب قـال لـي : ِورسوله،لما ورد عن عبادة بن عمیر بن عبادة بن عوف قـال

وب ألا أدلــك علــى صــدقة یحبهــا االله ورســوله یــا أبــا أیــ) صــلى االله علیــه وســلم(رســول االله 
  .)٣()تصلح بین الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا

ألا أخبــركم بأفــضل مــن درجــة الــصیام والــصلاة والــصدقة قــالوا بلــى ( :)(وقــال 
هـي : (ة والسلامویقول علیه الصلا .)٤()ّ وفساد ذات البین الحالقة،ّقال إصلاح ذات البین

  .)٥()الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین

                                                 
 .١٠٣سورة آل عمران آیة  )١(

 - دار   الفكر/ محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق/ قزوینيسنن ابن ماجة لـ محمد بن یزید أبي عبد االله ال )٢(
 .٧٨٨ ص٢جـ/ بیروت

مصطفى عبد : تحقیق/المستدرك على الصحیحین لـ محمد بن عبد االله أبي عبد االله الحاكم النیسابوري )٣(
 .٤١٣ ص٣جـ/ م١٩٩٠-هـ١٤١١ بیروت -دار الكتب العلمیة/ القادر عطا

محمد محي الدین عبد الحمید : تحقیق/ سنن أبي داود لـ سلیمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي )٤(
 .٢٨٠ ص٤جـ/ دار الفكر / 

أحمد محمد : تحقیق/ الجامع الصحیح سنن الترمذي لـ محمد بن عیسى أبي عیسى الترمذي السلمي )٥(
 .٦٦٣ ص٤جـ/  بیروت -دار إحیاء التراث العربي/ شاكر وآخرون 
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َالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبمـا [: قال تعالى َ ُِ ٍ َِ َْ َْ َ َ َ ََ َْ ُ َ ُ ّ َ َُّ َ ِّ َ ََّ ِّ
ُأَنفقوا مـن أَمـوالهم فالـصالحات قانتـات حافظـات للغیـب بمـا حفـظ اللـه واللاتـي تخـافو ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ ّ َْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِّْ َ ٌُ ٌ َُ َّ ْْ ِ ْ نَ ْ

ِنشوزهنَّ فعظـوهنَّ واهجـروهنَّ فـي المـضاجع واضـربوهنَّ فـإن أَطعـنكم فـلا تبغـوا علـیهنَّ  ِْ ْ ََ َُ ُ ُْ َ َ َ َُ َ ِ َْ ُُ َ ُْ ْ ُ ُ ُ ُِ ْ َ َِ َ ْ ِ ِْ َ ُ
ًسبیلا إنَّ الله كان علیا كبیرا ً ًِ َِ َِّ َ َ َ ّ ِ َ[)١(.  

تـستعدي )  (عن أشعث أبن عبد الملك عن الحـسن قـال جـاءت امـرأة إلـى النبـي
َالرجال قوامـون (فأنزل االله تعالى . القصاص) (على زوجها انه لطمها فقال رسول االله  ُ ََّ ُ َ ِّ

َعلى النساء بما فضل َّ َ َ ِ َ ِّ َ ٍ الله بعضهم على بعضَ ْ َْ َ ََ ْ ُ َ ُ   .)٢(فرجعت بغیر قصاص) ّ

اً مــن نقبــاء الأنــصار نــشزت علیــه امرأتــه حبیبــة روي أن ســعد بــن الربیــع وكــان نقیبــ
وقــال أفرشــته كریمتـــي ) (بنــت زیــد بــن أبـــي زهیــر فلطمهــا فـــانطلق بهــا إلــى رســـول االله 

َالرجـال قوامـون علـى النـساء(فنزلـت ) لتقـتص منـه(فلطمها فقال  ِّ َ َ ََ ُ ََّ ُ ًأردنـا أمـرا ) ((فقـال ) ِّ
  .)٣()ًوأراد االله أمرا والذي أراد االله خیر

                                                 
 .٣٤سورة النساء آیة  )١(

 - المكتبة العصریة/ أسعد محمد الطیب: تحقیق/تفسیر القرآن لـ عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي  )٢(
والدر المنثور في التفسیر بالمأثور لـ عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین / ٩٤٠ ص٣جـ/ صیدا 

 .٥١٢ ص٢جـ/ م١٩٩٣ بیروت -دار الفكر/ السیوطي

والجامع لإحكام القرآن لـ أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري /٥٣٧ ص١الكشاف للزمخشري جـ )٣(
 ٥وینظر جامع البیان عن تأویل أي القرآن للطبري جـ/ ١٦٨ ص٥جـ/  القاهرة-دار الشعب/ القرطبي 

/ والمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لـ أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي/٥٨ص
 .٤٧ ص٢جـ/ م١٩٩٣-هـ١٤١٣- لبنان-دار الكتب العلمیة/ عبد السلام عبد الشافي محمد : تحقیق
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ْوان امرأَة خافت من بعلها نشوزا أَو إع[ وسبب نزول قولـه تعـالى ِ ْ ًْ ُ ُ ٌَ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ِ َراضـا فـلا جنـاح ِٕ ُْ َ َ ًَ َ
ْعلیهمــا أَن یــصلحا بینهمــا صــلحا والــصلح خیــر وأُحــضرت الأَنفــس الــشح وان تحــسنوا  ُُّ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ ِٕ َ ُ َ َ َُّ ُّ ُ ًَ ٌ َ ُ َ َ ُ َْ ْ َ َُ ْ ِ َ

ــ ُوتتق َّ َ ــه كــان بمــاَ َوا فــإنَّ الل ِ َ َ َ ّ ِ َ ــراْ ــون  خبی ً تعمل ِ َ َ ُ َ ْ  قــال فعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا. )١(]َ
، فقالــت یــا رســول االله لا تطلقنــي وامــسكني واجعــل خــشیت ســودة أن یطلقهــا رســول االله 

ْوان امرأَة خافت من بع(یومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآیة  َ ِ ْ َ َ ٌ َ ْ ِ ًلها نشوزا أَو إعراضإِ ًَ ْ ِ ْ ُ ُ َ ِ()٢(.  

ِ بعـض فـي مكثـه عنـدنا، لا یفـضل بعـضنا) (وعن عائشة قالـت كـان رسـول االله 

ًوكــان یطــوف علینــا یومیــا مــن كــل امــرأة مــن غیــر مــسیس حتــى یبلــغ إلــى مــن هــو یومهــا 
) (ُفیبیت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعـة حـین أسـنت وفرقـت أن یفارقهـا رسـول االله 

: قالت عائشة فانزل االله في ذلـك) (یا رسول االله یومي هو لعائشة فقبل ذلك رسول االله 
َوان امــرأَة خافــت مــن بعلهــا نــشوزا أَو إعراضــا[ َْ ِ ْ ًْ ُ ُ ٌَ ِ َِ ْ َ َ ْ ِ : قالــت) رضــي االله عنهــا(وعــن عائــشة . ]ِٕ
ًالرجل تكون عنده المرأة لیس مستكثرا منهـا یریـد أن یفارقهـا فتقـول أجعلـك مـن شـأني فـي (

  .)٣()حِل

                                                 
 .١٢٨سورة النساء آیة  )١(

 .١٠٧٩ ص٤تفسیر القرآن للرازي جـ )٢(

 .٧١٠ ص٢ینظر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسیوطي جـ )٣(
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
 

ٍالرجال قوامون على النـساء بمـا فـضل اللـه بعـضهم علـى بعـض  [   قال تعالى  ِْ َْ َ َ َ ََ َْ ُ َ ُ ّ َ َُّ َ َ َُ ِّ َ ََّ ِّ
ــي  ــه واللات ــات حافظــات للغیــب بمــا حفــظ الل ــصالحات قانت ــوا مــن أَمــوالهم فال ِوبمــا أَنفق ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ّ َْ َ ََ َ ََ َِ ِِ ِّْ َ ٌُ ٌ َُ َ َّ َْ ْ ِ ْ ْ

ُتخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجـروهنَّ ُ ُُ ُ ْ َ ُ َِ َُ ُ ُ َ َ ْ فـي المـضاجع واضـربوهنَّ فـإن أَطعـنكم فـلا تبغـوا َ ُ ْ ََ َ ََ َ ِْ ُ َ ْ ْ ُِ ُ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ

ًعلیهنَّ سبیلا إنَّ الله كان علیا كبیرا ً ًِ َِ َّ ِْ َ ََ َ ّ ِ َ ِ َ[)١(.  
َالرجــال قوامــون علــى النــساء( ِّ َ َ ََ ُ ََّ ُ أي مــسلطون علــى أدبهــن والأخــذ فــوق أیــدیهن، ( )ِّ

ثـــم أنــه تعـــالى لمــا أثبـــت للرجـــال . ًأمیـــرا علیهـــا ونافــذ الحكـــم فــي حقهـــافكأنــه تعـــالى جعلــه 
  :ّبین أن ذلك معلل بأمرین. سلطنة على النساء ونفاذ أمر علیها

ٍبما فضل الله بعضهم على بعض(قوله تعالى : أحدهما ِْ َْ َ ََ ْ ُ َ ُ ّ َ َّ َ لحـصول هـذه : والثـاني ).َ
ْوبمــا أَنفقــوا مــن أَمــ(الفــضیلة بقولــه تعــالى  ْ ِ ْ ُ َ َ ِ ْوالهمَ ِ ِ یعنــي الرجــل أفــضل مــن المــرأة لأنــه  ).َ

    .)٢()یعطیها المهر وینفق علیها

                                                 
 .٣٤سورة النساء آیة  )١(

دار الكتب / لـ فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي)مفاتیح الغیب(ینظر التفسیر الكبیر أو  )٢(
وعمدة القارئ شرح صحیح البخاري لـ بدر / ٧٢،٧١ ص١٠جـ/ م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ - بیروت-العلمیة
ومعالم التنزیل للإمام / ١٨٩ ص٢٠جـ/  بیروت-دار إحیاء التراث العربي/  محمود بن أحمد العینيالدین

وتفسیر القرآن المشهور / ٤٢٢ ص١جـ/  بیروت -دار المعرفة/ خالد عبد الرحمن العك: تحقیق/البغوي 
: تحقیق/  الدمشقيبـ تفسیر العز بن عبد السلام لـ الإمام عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي

والكشف والبیان / ٣٢٠ ص١جـ/ م١٩٩٦-هـ١٤١٦ بیروت –دار ابن حزم / عبد االله إبراهیم الوهبي.د
الإمام أبو محمد بن : تحقیق/لـ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي النیسابوري) تفسیر الثعلبي(

وتفسیر القرآن / ٣٠٢ ص٣جـ/ م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ لبنان – بیروت -دار إحیاء التراث العربي/ عاشور
أبي عبد االله حسین بن عكاشة ومحمد بن : تحقیق/العزیز لـ أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي زمنین

 .٣٦٦ ص١جـ/ م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢القاهرة /  مصر-الفاروق الحدیثة: دار النشر/ مصطفى الكنز
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أي الرجل قیم على المـرأة أي  (في تفسیره) رحمه االله تعالى( وقال الإمام أبن كثیر
  .)هو رئیسها وكبیرها والحاكم علیها ومؤدبها إذا اعوجت

ٍبما فضل الله بعضهم على بعـض( ِْ َْ َ ََ ْ ُ َ ُ ّ َ َّ َ أي لأن الرجـال أفـضل مـن النـساء والرجـل ( :)َ
  .)١()ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال. خیر من المرأة

ـــل ب( ــینوقیـــ ـــــدین والیقــــ ــادة الـ ـــ ــــل بزیـ ـــل وقیــ ــــادة العقـــ ــــل . زیــ ــادة وقیــ ـــ ــوة العبـ ـــ ــــل بقـ وقیــ
َّواللا(وأما قوله تعالى . )٢()بالشهادة ُتي تخافون نشوزهنََّ َ ُ ُ َ ُ َ َ  ذكـر فـي هـذه الآیـة الكریمـة أن )ِ

ّ لا ؟ ولكنـه بـین ُالنشوز قد یحصل من النساء ولـم یبـین هـل یحـصل مـن الرجـال نـشوز أو
َوان امرأَة خافت مـن بعلهـا [ :د یحصل من الرجال وهو قوله تعالىفي أن النشوز أیضا ق ِ ِْ َ ْ َ َ ٌ َ ْ ِ ِٕ َ

ِنـشوزا أَو إعراضــا فـلا جنــاح علیهمـا أَن یــصلحا بینهمـا صــلحا والـصلح خیــر وأُحــضرت  ِ َِ ٌ َْ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َ َ ُ َ َ ُْ ُّْ ًْ َ ً ًَ َُ َ َ ُْ ِْ َ َ ِ ُ
ْالأَنفس الشح وان تح ُ ِٕ َ َُّ ُّ ًسنوا وتتقوا فإنَّ الله كان بما تعملون خبیراُ ِ َِ ََ َُ َُ َْ َ ََ ّ َِ ْ َّْ َ ُ ِ[)٣(.  

وأصــل النــشوز فــي اللغــة الارتفــاع، فــالمرأة الناشــز كأنهــا ترتفــع عــن المكــان الــذي 
  .یضاجعها فیه زوجها

 الخـــروج عــن طاعــة الــزوج وكـــأن نــشوز الرجــل ارتفاعـــه(: وفــي اصــطلاح الفقهــاء
  .)٤()ًأیضا عن المحل الذي فیه الزوجة وتركه مضاجعتها

                                                 
/  هـ١٤٠١ بیروت -دار الفكر/  بن كثیر الدمشقي أبي الفداءتفسیر القرآن العظیم لـ إسماعیل بن عمر )١(

وینظر تفسیر البیضاوي المسمى أنوار التنزیل وأسرار التأویل لـ ناصر الدین أبي سعید عبد االله / ٤٩٢ص
/ هـ١٤١٦دار الفكر / عبد القادر عرفات: تحقیق) هـ٧٩١ت (بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي 

 .١٨٤ ص١جـ
 .٣٠٢ ص٣جـ/ الكشف والبیان للثعلبي  )٢(
 .١٢٨سورة النساء آیة  )٣(
: تحقیق/ أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن لـ محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي )٤(

 /٢٤٠،٢٤١ص /م١٩٩٥-هــ١٤١٥ - بیروت-دار الفكر للطباعة والنشر/ مكتب البحوث والدراسات 
/  لبنان-دار الكتب العلمیة/ یر ابن عباس لـ مجد الدین الفیروز آباديوینظر تنویر المقباس من تفس

 .٦٩ص
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قـوام بنــاء مبالغـة مــن : (فـي تفــسیر الآیـة) رحمـه االله تعــالى(الامـام ابــن جـزي وقـال 
الرجــال أمــراء ( :قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا. یــام علــى الــشيء والاســتبداد بــالنظرالق

  .)على النساء
َبما فضل ( َّ َ َ ْاللـه بعـضهمِ ُ َ ْ َ ُ  البـاء للتعلیـل ومـا مـصدریة والتفـضیل بالإمامـة والجهـاد :)ّ

  .وهو الصداق والنفقة المستمرة) وبما أنفقوا. (ملك الطلاق وكمال العقل وغیر ذلكو
ــات( ٌفالــصالحات قانت َُ ِ َِ َ َّ النــساء الــصالحات فــي دیــنهن مطیعــات أو مطیعــة الله : أي )َ

  .في حق أزواجهن
ِّحافظات ل( ٌ َ ِ ِلغیبَ ْ َ تحفظ كلما غـاب عـن علـم زوجهـا فیـدخل فـي ذلـك صـیانة : أي ) ْ

ُبمــا حفــظ اللــه. (نفــسها وحفــظ مالــه وبیتــه وحفــظ أســراره ّ َ ِ َ َ بحفــظ االله ورعایتــه أو بــأمره : أي) ِ
  .فما مصدریة أو بمعنى الذي. للنساء أن یطعن الزوج ویحفظنه

ُواللاتي تخـافون نـشوزهنَّ( َ ُ ُ َ ُ َ َ ِ َّ فیمـا هـو أشـد منـه والـضرب فیمـا هـو الخـوف : قیـل  ) َ
َأشد، ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأدیب لـم یتعـد إلـى مـا بعـده، والهجـران هنـا هـو 

  .ترك الجماع إذا ضاجعها، والضرب غیر المبرح: ترك مضاجعتها، وقیل
َفإن أَطعنكم فلا( ََ َْ ُ َ ْ ْ ً تبغوا علیهنَّ سبیلاِ ِ َ ِ ْ َْ َُ ْ  لـه أن جها فلیسإذا أطاعت المرأة زو: أي ) َ

  .)١() ولا ضربیؤذیها بهجران
ــوا مـــا كـــان : أي ( ــیهن واجعلـ ــنهن التعـــرض بـــالأذى والتـــوبیخ ، وتوبـــوا علـ أزیلـــوا عـ

  .)٢()منهن كأن لم یكن
                                                 

-دار الكتاب العربي/ كتاب التسهیل لعلوم التنزیل لـ محمد بن أحمد بن محمد بن جزيء الغرناطي الكلبي )١(
وتفسیر / ١٨٤ ص٢جـ/وینظر تفسیر البیضاوي/ ١٤٠ص/ الطبعة الرابعة/ م١٩٨٣-هـ١٤٠٣لبنان

 .٤٧ ص٢ الكتاب العزیز جـوالمحرر الوجیز في تفسیر/ ٢٢٠ ص١النسفي جـ

دار الكتب / جمال عیتاني: تحقیق/مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لـ علي بن سلطان محمد القارى )٢(
 .٣٧٥ ص٦جـ/ م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ - بیروت- لبنان-العلمیة
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ُبمـــا فـــضل اللـــه : (ّوقـــد نبـــه بعـــض المفـــسرین إلـــى الـــنظم الكـــریم فـــي قولـــه تعـــالى  ّ َ َّ َ َ ِ

ُْبعــضهم َ ًتباینــا إلــى الدقــة القرائیــة والبلاغــة الإلهیــة فــي كــل القــرآن عامــة وفــي هــذه الآیــة ) َْ
  .خاصة

بتفــضیلهم علــیهن لكــان أخــصر وأوجــز ولكــن التعبیــر ورد بتلــك الــصیغة : ولــو قــال
. ة وهي إفادة أن المرأة من الرجل بمنزلة عـضو جـسم الإنـسان وكـذلك العكـسلحكمة جلیل

ــرأة بمنزلــــة البـــدن ولا ینبغــــي أن یتكبــــر عــــضو علــــى عــــضو،  ــرأس، والمــ فالرجـــل بمنزلــــة الــ
ُفالأذن لا تغني عن العین والید لا تغني عن القدم، ولا عار على الـشخص أن یكـون قلبـه  ُ

عــن  فالكــل یــؤدي دوره بانتظــام ولا غنــى لواحــد. ِأفــضل مــن معدتــه ورأســه أشــرف مــن یــده
ٍبعــضهم علــى بعــض : (الآخــر وهــذا هــو ســر التعبیــر بقولــه  ْ َْ َ َ ََ ْ فظهــر أن الآیــة فــي غایــة ) ُ

ن مــن الآیــة الكریمــة أن االله تعــالى جعــل الرجــال قــوامین علــى ّیتبــی  )١()الإیجــاز والإعجــاز
النساء ، وذلك بسبب النبوة والجهاد وتقدیم المهور عند الزواج بهن، وعن القیـام برعـایتهن 

وأن هــذا التفــضیل . وصــیانتهن وغیــر ذلــك مــن أمــور كثیــرة مختــصة بالرجــال دون النــساء
لأن كـلا الجنـسین مـن الـذكر والأنثـى من العزیز الحكیم لـیس تفـضیل جـنس علـى الآخـر، 

ــادات والتكـــالیف والحـــساب  مـــساوي للآخـــر أمـــام رب العـــزة تبـــارك وتعـــالى مـــن حیـــث العبـ
ــي لا أُضــیع عمــل [والجــزاء ودخــول الجنــة أو النــار لقولــه تعــالى  َفاســتجاب لهــم ربهــم أَن َ َ َ َُ ِ َ ِّ ْ َ ُْ ُُّ َ َ ْ

ِّعامــل مــنكم مــن ذكــر أَو أنُثــى بعــضكم مــ ِّ ُِّ َ ُُ ْ َْ ََ ٍ َ ٍ ْن بعــض فالــذین هــاجروا وأُخرجــوا مــن دیــارهم ِ ُِ ِ َِ ُ َ َِ ِ ِْ ْْ َ َ َ َّ َ ٍ ْ
ِوأُوذوا فــي ســبیلي وقــاتلوا وقتلــوا لأُكفــرنَّ عــنهم ســیئاتهم ولأُدخلــنهم جنــات تجــري مــن  ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ََّ ََّ َْ ْ ْ َُ َُ ُ ُْ َ َ َ َ َ ََ ِّ ْ ِّ َ ْ ْ ُْ َ ُِ

ُتحتها الأَنهار ثوابا من عند الله والله عنده ح ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِّ َّ َِّ ً َ ُ َ َْ ْ ِسن الثوابَ ََّ ُ ْ[)٢(.  

                                                 
/ م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ - بیروت–دار إحیاء التراث العربي / تفسیر صفوة التفاسیر لـ محمد علي الصابوني )١(

 .٢٣١،٢٣٢ ص١جـ

 .١٩٥سورة آل عمران آیة  )٢(
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ٌیا أَیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظـن إنَّ بعـض الظـن إثـم  [   وقوله تعالى  ْ ِ ِِّ َِّّ ََّ ْ َ ُ ََ َِّ ً ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َّ َ ُّ
َولا تجســسوا ولا یغتــب بعــضكم بعــضا أَیحــب أَحــدكم أَن یأكــل لحــم أَ ْ َُ َ ُ ُ ُْ َ َ ُ َ َ َْ ُ ُّ َِّ ً ْ ْ َ َْ َ ََ ُ ُخیــه میتــا فكرهتمــوه ََّ ُ َُ ْ ِ َ َ ً ْ ِ ِ

ٌواتقوا الله إنَّ الله تواب رحیم ِ َّ ٌ ََّ َ ََّ َِّ ُ َّ َ[)١(.  

  -:وقد خص االله سبحانه وتعالى الرجال دون النساء لأمرین
ُ أن الرجـــال أصـــحاب قـــوة وشـــدة یـــستعان بهـــم فـــي المعـــارك والجهـــاد فـــي -:أولهمـــا

والعبـرة بـالقلوب والهمـم لا بـالنفوس . حمل وذلـك علـى حـسب القـوة فزید علیهم ال االله،سبیل
  .والجثث

ً فقیــرا  الرجــل أن الرجــال مكلفــون بالإنفــاق علــى أهلــیهم ســواء كــان-:والأمــر الثــاني
أن بـًعلما  ن الرجل یجب علیه دفع المهر وما یترتب علیه من تكالیف مادیة ،أو .ًأو غنیا

ن الاســـتمتاع یكـــون للـــزوجین ولـــیس لأحـــدهما علـــى أو. الـــزواج شـــراكة بـــین الرجـــل والمـــرأة
  .حساب الآخر

والإنفاق یجب أن یكون على الأسرة حتى لو كانـت المـرأة غنیـة فمـن واجـب الـزوج 
ًتـــوفیر المـــستلزمات الـــضروریة مـــن مطعـــم وملـــبس مـــأوى حتـــى یكـــون قوامـــا كمـــا أمـــره االله  ّ

  .تعالى به
َثم أن في الآیـة الكریمـة لمـدح النـساء فوصـفهن  االله بـأنهن فاتنـات حافظـات للغیـب َ

  .بما حفظ االله
ـــالوعظ والإرشـــاد وترغیـــب الزوجـــة المـــسلمة  ــشوز ب كمـــا ذكـــر االله تعـــالى عـــلاج النـ
بطاعة االله عز وجل ثم إطاعة زوجها مادام أن الزوج لا یـأمر بمعـصیة االله والخـروج عـن 

  .منهاج االله ورسوله

                                                 
 .١٢سورة الحجرات آیة  )١(
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لــدواء مــن أجــل القــضاء علــى وینبغــي علــى الرجــال مراعــاة التــدرج فــي اســتعمال ا
. الــداء واستئــصاله مــن جــذوره حتــى تعــود المحبــة والألفــة بــین الــزوجین إلــى ســابق عهــدها

وذلــك بــالوعظ والإرشــاد وترغیــب الزوجــة المــسلمة بطاعــة االله عــز وجــل ثــم طاعــة زوجهــا 
فـــإذا . مـــادام أن الـــزوج لا یـــأمر بمعـــصیة االله عـــز وجـــل والخـــروج عـــن منهـــاج االله ورســـوله

ــي صـــلح ـــى الهجـــر فـــي الفـــراش والا فإنـــه یـــستعمل الأمـــر الإلهـ ٕ الأمـــر بینهمـــا لا یلتجـــأ إل
  .الثاني

فــإذا لــم ترجــع الزوجــة إلــى صــوابها ورشــدها فــأن الرجــل یــستعمل التهدیــد مــع عــدم 
ًإیذائها كأن یستعمل العصا أو أمورا أخرى، فهـذا كلـه مخـالف لمـا جـاء بـه الـشرع الحنیـف 

فیجـب أن لا یتعـرض لهـا بـشيء ممـا تكـره لا بقـول . س بكرامتهاًأنصافا للمرأة وعدم المسا
  . ولا بفعل

لا یجلــد أحــدكم امرأتــه جلــد العبــد ثــم : (قــال فعــن عبــد االله بــن زمعــة عــن النبــي 
  .)١()یجامعها في آخر الیوم

أیــضرب أحــدكم امرأتــه كمــا یــضرب ( :وعــن عبــد االله بــن زمعــة قــال رســول االله 
عــلام یجلــد ( )رحمــه االله تعــالى(ي لفــظ ابــن حبــانوفــ. )٢()العبــد ثــم یجامعهــا فــي آخــر الیــوم

  .)٣() العبد ثم یجامعها في آخر الیومأحدكم امرأته جلد

                                                 
مصطفى دیب .د: تحقیق/ البخاري الجعفيالجامع الصحیح المختصر لـ محمد بن إسماعیل أبي عبد االله  )١(

 .١٩٩٧ ص٥جـ/  الطبعة الثالثة-م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ - بیروت- الیمامة-دار ابن كثیر/ البغا

محمد عبد القادر : تحقیق/ سنن البیهقي الكبرى لـ أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبي بكر البیهقي )٢(
 .٣٠٥ ص٧جـ/ م١٩٩٤-هـ١٤١٤ - مكة المكرمة-مكتبة دار الباز/ عطا

شعیب : تحقیق/  ابن حبان بترتیب أبن بلبان لـ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستيصحیح )٣(
   .٥٠١ ص٩جـ/  الطبعة الثانیة -م١٩٩٣-هـ١٤١٤ - بیروت-مؤسسة الرسالة/ الارناؤوط
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َواذا أمعنــا النظــر فــي ختــام الآیــة الكریمــة نجــد أن االله تعــالى ختمهــا بقولــه  َإن اللــه (ٕ ّ َّ ِ

َكان  ًعلیا كبیرا َ ًِ َ ِّ وذلك لتهدیـد الأزواج عنـد التعـسف فـي اسـتعمال الحـق فكـأن الآیـة تقـول ) َ
ّلا تغتروا بكونكم أعلـى یـدا مـنهن فـأن االله علـي قـاهر ینـتقم ممـن ظلمهـن وبغـى علـیهن، :  ً

  . )١(فاالله أعلى منكم وأقدر علیكم منكم علیهن فاحذروا عقابه
وله العلو المطلق بجمیع الوجـوه والاعتبـارات علـة الـذات وعلـو القـدر وعلـو القهـر (

  .)٢()الكبیر الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم كبیر الذات والصفات

ِوان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما مـن أَهلـه وحكمـا مـن أَهلهـا إن [قال تعالى  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ ِّْ ًِّ ًَ ََ َ ََ َ َْ ُ ْْ َْ َ ِ َ َ ْ ُ ِٕ
ُیریدا إصلاحا ی ًُ َ ْ ِ َ ًوفق الله بینهما إنَّ الله كان علیما خبیراِ ًِ َ َِ َ ََ َ ُّ ِّ َ ُ َ ْ ِ ِّ َ[)٣(  .  

ً   إن االله تعالى بـین فـي هـذه الآیـة الكریمـة علاجـا إلهیـا إن تعـرض الزوجـان إلـى  ً ّ
فالمـأمور بـه مـن البـاري عـز وجـل أن یتـولى . خلاف في حیاتهما الزوجیة لأي سـبب كـان

وذلــك مــن . لخــلاف طــرف ثالــث مــن أجــل الوصــول إلــى ســبیل یرضــي الطــرفینحــل هــذا ا
خلال إرسال حكمین إلى الـزوجین للفـصل فـي القـضیة وحـل النـزاع والخـروج مـن المـشكلة 

  .من أجل الحفاظ على كیان الأسرة وعدم تشتیت وتشرید الأولاد
لـــزوجین ً   انطلاقــا مــن المحافظـــة علــى هـــذه الأســرة وحـــل المــشاكل العالقـــة بــین ا

والقـــضاء علـــى العـــداوة والبغـــضاء بینهمـــا شـــرع االله تعـــالى اللجـــوء إلـــى الحكمـــین مـــن أجـــل 
  .مصلحة الزوجین

                                                 
 .٢٣١ ص١جـ/ وصفوة التفاسیر للصابوني/ ٤٩٣ ص١جـ/ ینظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر )١(

/ ابن عثیمین: تحقیق/ لسعديتیسیر الكریم الرحیم في تفسیر كلام المنان لـ عبد الرحمن بن ناصر ا )٢(
 .١٧٧ ص١جـ/ م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ - بیروت–مؤسسة الرسالة 

 .٣٥سورة النساء آیة  )٣(
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َوان خفتم شقاق( َ ِ ِْ ُ ْ ْ ِٕ َ بینهماَ ِ ِ ْ وكـان الأصـل إن خفـتم شـقاق . الشقاق الـشر والعـداوة(و) َ
  .  )١()بینهما أضیف الظرف إلى الشقاق على طریق الاتساع

ُْخفـــتم(لفـــظ ) رحمـــه االله(ّ وقـــد فـــسر الإمـــام مقاتـــل بـــن ســـلیمان ْ یعنـــي (فـــي تفـــسیره ) ِ
  .)٣()ًأي خلافا بین الزوجین: ()رحمه االله تعالى( الإمام الثعلبيوقال . )٢()علمتم

  -:وفي الخوف قولان
  . انه الحذر من وجود مالا یتیقن وجوده، قاله الزجاج-:أحدهما
  .  انه العلم، قاله أبو سلیمان الدمشقي-:والثاني

. )٤()قاق العـداوة واشـتقاقه مـن المتـشاقین كـل صـنف مـنهم فـي شـققال الزجاج الش
هذا الرجـل والمـرأة إذا : (ً مفسرا الآیة الكریمة بقوله وقال الإمام السیوطي رحمه االله تعالى

ًتفاسـد الـذي بینهمــا أمـر االله أن یبعثـوا رجــلا صـالحا مـن أهــل الرجـل ورجـلا مثلــه مـن أهــل  ً ً
وقـصوره . المرأة فینظران أیهما المسيء ، فإن كـان الرجـل هـو المـسيء حجبـوا عنـه امرأتـه

فـــإن . وها علـــى زوجهـــا ومنعوهـــا النفقـــةٕعلـــى النفقـــة، وان كانـــت المـــرأة هـــي المـــسیئة قـــصر
  .)٥()أن یفرقا أو یجمعا فأمرهما جائزأجتمع رأیهما على 

                                                 
 .٢٥٣ ص ٣جـ/وینظر تفسیر البحر المحیط لأبي حیان/ ١٤٠ ص١جـ/ التنزیلكتاب التسهیل لعلوم  )١(

أحمد : تحقیق/ تفسیر مقاتل بن سلیمان لـ أبي الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي بالولاء البلخي )٢(
وینظر تنویر المقباس / ٢٢٨ ص١جـ/ م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ - بیروت- لبنان–دار الكتب العلمیة / فرید

وتفسیر السمرقندي المسمى بحر / ٤٠٣ ص٩جـ/والتفسیر الكبیر للرازي / ٦٩ص/من تفسیر ابن عباس
 –دار الفكر / محمود مطرجي.د: تحقیق/ العلوم لـ نصر بن محمد بن احمد أبي اللیث السمرقندي

 .٣٢٦ ص١جـ/ بیروت

 .٣٠٢ ص٣جـ/ الكشف والبیان للثعلبي )٣(

 بیروت -المكتب الإسلامي/ زاد المسیر في علم التفسیر لـ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )٤(
 .١٧٤ ص٥جـ/ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي/ ٧٧ ص٢جـ/  الطبعة الثالثة-هـ١٤٠٤

 .٥٢٤ ص٢جـ/ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور  )٥(
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أنـه  )فـتح البـاري( وقد ذكر الإمام ابن حجر العـسقلاني رحمـه االله تعـالى فـي كتابـه
َوان خفـتم شـقاق بینهمـا : (أجمـع العلمـاء علـى أن المخاطـب بقولــه تعـالى: (قـال ِ ِ ِ َِْ َ َ ُْ ْ ْ . الحكــام) َِٕ

ـــهوٕان المـــراد ب ـــدا إصـــلاحا: (قول َإن یری ْ ِ َِ ِ ــان، وأن الحكمـــین یكـــون مـــن جهـــة الرجـــل  )ُ الحكمـ
ــصلح ــرأة إلا أن لا یوجــــد مــــن أهلهــــا مــــن یــ ــون مــــن . والآخــــر مــــن جهــــة المــ ــوز أن یكــ فیجــ

ــم ینفــذ قولهمــ. الأجانــب ممــن یــصلح لــذلك ــا ل وٕان اتفقــا نفــذ فــي الجمــع . اوأنهمــا إذا اختلف
  .)١()بینهما من غیر توكیل

   -:في تفسیره مسائل منها )رحمه االله تعالى (  وقد ذكر الإمام الرازي
ِفابعثوا حكما من أَهله(أن المخاطب من قوله تعالى ( ِْ ْ ِّ ً َ َ ْ ُ َ ْ   -:فیه خلاف) َ

ِفقال بعضهم انه هو الإمام أو من یلي من قبله  تنفیذ الأحكام الـشرعیة نوذلك لا. ِْ
  .یؤول إلیه

ُْخفـتم( المراد كل واحد من صالحي الأمة وذلك لان قولـه -:وقال آخرون ْ خطـاب ) ِ
  . البعض أولى من حمله على البقیةللجمیع ولیس حمله على

فــذاك الــشقاق إمــا أن یكــون ) بــین الــزوجین(والمــسألة الأخــرى انــه إذا وقــع الــشقاق 
  .فإن كان منها فهو النشوز. منهما أو منه أو منها أو یشكل

ًوان كــان منــه فــأن كــان قــد فعــل فعــلا حــلالا مثــل التــزویج بــامرأة أخــرى أو تــسري  ً ٕ
ًونهیت عن الشقاق ، فأن قبلت والا كان نشوزا بجاریة عرفت أن ذلك مباح    .)٢()الخ....ٕ

وینبغي أن یتوافر في الحكم بعض الشروط الـضروریة مـن أجـل حـل الـشقاق بـین (
  :وهذه الشروط. الزوجین والمباعدة والمجانبة

                                                 
: تحقیق/ فتح الباري شرح صحیح البخاري لـ احمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي )١(

 .٤٠٣ ص٩جـ/  بیروت-دار المعرفة/ محب الدین الخطیب

 .٧٦ ص١٠جـ/ ینظر التفسیر الكبیر للرازي  )٢(
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  .أن یكونا رجلین - ١
 .مكلفین - ٢
 .مسلمین - ٣
 .ینعدل - ٤
 .عاقلین - ٥

ن الذي لا یتـوافر فیـه هـذه الـشروط لا یعـرف كیفیـة الجمـع بینهمـا وهـذا المـستفاد لأ
  .  )١()ًلأنه لا یصلح حكما إلا من أتصف بتلك الصفات) الحكم(من لفظ 
َإن یریـدا إصـلاحا( ْ ِ َِ ِ ر مــا یقابلـه وهــو التفریـق وفــي ذلـك إشــارة لطیفـة إلــى ولــم یـذك ()ُ

انـــه ینبغـــي علـــى الحكمـــین أن یبـــذلا جهـــدهما للإصـــلاح، لأن فـــي التفریـــق خـــراب البیـــوت 
  .)٢()وتشتت الأولاد ، وذلك مما ینبغي أن یجتنب

ــان علیمـــا خبیـــرا(خـــتم االله الآیـــة بقولـــه وقـــد  ـــه كـ ًإن الل ًِ َِ ِ َ ََ َ ّ ــرآن ) َّ ـــم فـــي القـ وقـــد ورد العل
فـلان عـالم أم غیـر عـالم؟ لا ، بـل عـالم إن شـاء االله، قـال : وتسأل. إثبات العلم اللهبمعنى 
ِإن الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلـم مـا فـي ا[تعالى  ِ ِ ِ ََّ ُ َُ ْ َ ُ َ ََ ََ ْ َ ْ ُْ َِّ َّ ُ َ َّ َلأرحـام ومـا تـدري نفـس مـاذا ِ َّ ٌ ْ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ َْ ْ

ٌتكسب غدا وما تدري نفس بأَي أَرض تموت إن الله علیم خبیر ِ ِ َِ ٌَ ِ َّ َِ َ َُّ ُ َُ ََ ْ َ ٍَ ْ ِّ ٌ ْ ِ َ ً ْ[)٣(.  
  .والعلم صیغة مبالغة تفید المبالغة في العدد والنوع

َوعنـده مفـاتح الغیـب لا [تعـالى وصف االله تعالى بأنـه عـالم لقولـه -:والمحور الثاني ِ َْ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ِ َ
ِیعلمهـــا إلا هـــو ویعلـــم مـــا فـــي البـــر والبحـــر ومـــا تـــسقط مـــن ورقـــة إلا یعلمهـــا ولا حبـــة فـــي  ٍ ٍ ِ َِّ َ َ َ َ َ ََ َُ َ َ َ َ ََ َ َُ َ َُ َ َْ ْ ْ َّْ َِّ َِ ُ َ ِ ْ ْ ِّْ ُ ُ

ٍظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبین ِ ِ ُِّ ٍ ٍَ ِ ِ َِّ ٍ َِ َ َ َُ َْ َ َْ َ ُ[)٤( .  

                                                 
 .١٧٧ ص١جـ/ ینظر تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان للسعدي )١(

 .٤٩٤ ص١جـ/ وینظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر/ ٢٣١ ص١جـ/ صفوة التفاسیر للصابوني )٢(

 .٣٤سورة لقمان آیة  )٣(

 .٥٩نعام آیة سورة الأ )٤(
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ّ االله عـــلام وكلمـــة عـــلام علـــى وزن فعـــال صـــیغة مبالغـــة یعنـــي -:والمحـــور الثالـــث ّ ّ
  .كثیر العلم

فعلم االله علم أزلي قدیم ،علم ما كـان، وعلـم مـا یكـون، وعلـم مـا لـم یكـن ، لـو كـان 
  .)١(كیف كان

ِوأما لفظ الخبیر فأنه یفیـد معنـى العلـم ولكـن العلـم لا یفیـد معنـى الخبیـر لـذلك أسـم  ِ

ِوالخبیر صرفیا وزنه فعیل ومن معـاني فعیـل مفعـل . ِالخبیر هو علم ومع العلم شيء آخر ْ ُ ُ ً
ِفخبیر مخبر، ویراد به انه متكلم، وا لقرآن كـلام االله عـز وجـل، والمعنـى الآخـر للخبیـر هـو ُ

ْالذي یعلم كـل شـيء ولا یغیـب عمـن علمـه صـغیرة ولا كبیـرة، وهـو العـالم بكنـه كـل شـيء،  ُ
ُومطلع على كل حقیقة مهما دقت أو خفیت، العـالم بـدقائق الأمـور لا تخفـى علیـه خافیـة، 

شكلها وحقیقتها وبجلائهـا ودقائقهـا بمـا یعلم الداء والدواء، العالم بظاهر الأشیاء وبواطنها ب
  .تراه عینك وبما یخفي عنها

الخبیـر هـو الـذي لا تغـرب عنـه الأخبـار الباطنـة ولا یجـري فـي : یقول أحـد العلمـاء
الملــك والملكــوت شــيء إلا بعلمــه، ولا تتحــرك درة ولا تــسكن إلا بعلمــه ولا تــضطرب نفــس 

  .ِولا تطمئن إلا بعلمه

یخفى علیه شيء فـي الأرض ولا فـي الـسماوات، ولا تتحـرك الخبیر الذي لا : وقیل
  .)٢(حركة ولا تسكن ساكنة في السماء والأرض إلا یعلم مستقرها ومستودعها

                                                 
ة الخامسة  الطبع- دار المكتبي/ینظر موسوعة أسماء االله الحسنى لـ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي )١(

 .٣٣٨ -٣٣٤م، ص ٢٠١٠/هـ١٤٣١

 الطبعة الخامسة -دار المكتبي/ ینظر موسوعة أسماء االله الحسنى لـ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي )٢(
 .٣٣٨ -٣٣٤ص ، م٢٠١٠/هـ١٤٣١
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َوان امرأَة خافت من بعلها نشوزا أَو إعراضا فلا جناح علیهمـا أَن [   قال تعـالى  ِ ِْ َْ َ َ ُ َْ َ ُ ٌَ ً ًَ ََ َِ ْ ُْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِٕ َ
َِیصلحا بینهما صلحا والصلح خیر وأُحضرت الأَنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فإنَّ  ْ ْ ُُّ َّ َ َُ َ ُ َ َ ُُ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْٕ َّ ُّ ُ ًَ ٌ َ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َاللـه ْ ّ

ًكان بما تعملون خبیرا ِ َِ ََ َُ َ َْ َ[)١(.  

ًوان امــرأَة خافــت مــن بعلهــا نــشوزا (ّیعنــي بــذلك جــل ثنــاؤه    ( ُ ُ َ َِ ِْ َ ْ ََ ٌ ْ ِ یقــول علمــت مــن ) َِٕ
ًزوجهــا نــشوزا، یعنــي اســتعلاء بنفــسه عنهــا إلــى غیرهــا أثــرة علیهــا ارتفاعــا بهــا عنهــا، إمــا  ً

ِة منه بعض أشیاء بها إمـا دمامتهـا وامـا سـنها وكبرهـا أو غیـر ذلـك مـن ٕلبغضه واما لكراه ٕ
ًأو أعراضــا یعنــي انــصرافا عنهــا بوجهــه أو بــبعض منافعــه التــي كانــت لهــا منــه ، . أمورهــا

فـــلا حـــرج علیهمـــا یعنـــي علـــى المـــرأة : ًفـــلا جنـــاح علیهمـــا أن یـــصلحا بینهمـــا صـــلحا یقـــول
ًلحا بینهما صلحا وهو أن تتـرك لـه یومهـا أو الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها أن یص

تــضع عنــه بعــض الواجــب لهــا مــن حــق علیــه تــستعطفه بــذلك وتــستدیم المقــام فــي حبالــه 
والــصلح خیــر یعنــي والــصلح بتــرك : والتمــسك بالعقــد الــذي بینهــا وبینــه مــن النكــاح، یقــول

  .)٢()قبعض الحق استدامة للحرمة وتماسكا بعقد النكاح خیر من طلب الفرقة والطلا
ًوان امــرأَة خافــت مــن بعلهــا نــشوزا(وقولــه تعــالى  ُ ُ َ َِ ِْ َ ْ ََ ٌ ْ ِ هــو الارتفــاع والمــراد بــه :النــشوز) َِٕ

  .ِارتفاع الزوج والتكبر بنفسه على الزوجة ومن النشز
ًأَو إعراضا    ( َ ْ ِ   .ًیعني أو خافت إعراضا من الزوج) ْ

                                                 
 .١٢٨سورة النساء آیة  )١(

/ وینظر تفسیر القرآن العزیز لابي زمنین/ ٣٠٦،٣٠٥ ص٥جـ/ جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري )٢(
 .٤١١ ص١جـ
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ــا أَن یـــصلحا    ( َفـــلا جنـــاح علیهمـ ُ َ َ ُِ ْ َ ِ َْ ْ َ َ ــین وقـــرئ أن یـــصلحا بینهمـــا) َ ً صـــلحا یعنـــي بـ
ًأَن یــصلحا بینهمــا صــلحا (وقولــه. الــزوجین ْ ُ َ ُ َ َْ َ ُِ ًیعنــي أن یتــرك شــیئا مــن القــسم وترضــى بــأن ) ْ

  . الصلح عن المهر بالإبراء ونحوهوقیل هو. یكون القسم للشابة أكثر
ٌوالــصلح خیــر( ْ َ ُ ْ ُّ وأراد بــه الــصلح خیــر مــن . قیــل أراد بــه الــصلح خیــر مــن الفرقــة ) َ

َّوأُحــــضرت الأنفــــس الــــشح . (النــــشوز والإعــــراض ُّ ُ ُ َ ِ َِ ْ ــبح البخــــل ) َ والــــشح البخــــل وقیــــل هــــو أقــ
  .)١()وحقیقته الحرص على منع الخیر وأراد به شح الزوجین على حقیهما

َخافــت مــن بعلهــا(الآیــة )رحمــه االله تعــالى ( َوفــسر الإمــام الزمخــشري ِ ِْ َ ْ توقعــت : أي )ََ
  .وأماراتهمنه لما لاح لها مخایله 

ــودة ــأن یمنعهـــا نفـــسه ونفقتـــه والمـ ــا بـ ــافى عنهـ ــشوز أن یتجـ ــین والنـ ـــي بـ  والرحمـــة الت
َوأن یؤذیها بسبب أو ضرب ،الرجل والمرأة َ.  

 والإعراض أن یعرض عنها بأن یقل محادثتها ومؤانـستها، وذلـك لـبعض الأسـباب 
 أو مــن طعــن فــي ســن ،أو دمامــة أو شــيء فــي خلــق أو مــلال أو طمــوح عــین إلــى أخــرى

  .)٢(فلا بأس بهما في أن یصلحا بینهماغیر ذلك 
ــشح( َّوأُحـــــضرت الأنفـــــس الـــ ُّ ُ ُ َ ِ َِ ْ ــس ) ( َ ـــذه الآیـــــة الكریمـــــة أن الأنفـــ ـــي هــ ـــالى فــ ـــر تعــ ذكــ

ًجعل شیئا حاضرا لها كأنه ملازم لها لا یفارقها: أحضرت الشح أي   . لأنها جبلت علیهً
  .أنه لا یفلح أحد إلا إذا وقاه االله شح نفسه: وأشار في موضع آخر إلى

                                                 
/ الإتقان في علوم القرآن لـ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي/ ٤٨٦ ص١جـ/تفسیر القرآن للسمعاني )١(

البرهان في علوم القرآن لـ /٥٦٩ ص١جـ/ م١٩٩٦-هـ١٤١٦ لبنان-دار الفكر/ سعید المندوب: تحقیق
 –ار المعرفة د/ محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق/ محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبي عبد االله

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم لـ أبي السعود محمد بن / ٧٩ ص٤جـ/ هـ١٣٩١ -بیروت
 .٢٢٩ ص٢ج/ دار إحیاء التراث العربي/ محمد العمادي

 .٣٧٩ ص٣جـ/وتفسیر البحر المحیط/ ٦٠٥،٦٠٤ ص١جـ/ ینظر الكشاف للزمخشري )٢(
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ََوالذین تبوؤوا الدار والإیمان من قبلهم یحبـون مـن هـاجر إلـیهم ولا [: قال تعالى َ َْ َ ْ َِ ِْ َِْ َ ُ ََ ْ َ ََ َ َُّ ِ ِ ِ َِ ِْ َّ ُ َّ َ َّ

ِیجدون في صـدورهم حاجـة ممـا أُوتـوا ویـؤث ِْ ُ َ َ ََ ُُ َّ ِّ ً ْ ِ ُ ُِ َ ٌرون علـى أَنفـسهم ولـو كـان بهـم خـصاصة ِ َ َ ََ َْ ْ ُِ ِِ َ َْ َ َِ ُ َ
َومن یوق شح نفسه فأُولئك هم المفلحون ُ ُِ ِ ِ ِْ ُْ َْ ُ ُ َ َُ ْ َ َ َّ َ َ[)١(  .  

ــم یفلــح وهــو كــذلك( وبعــض العلمــاء . ومفهــوم الــشرط أن مــن لــم یــوق شــح نفــسه ل
ٕأو تقتــضیها المــروءة ، واذا . الــشرعقــصدوا بالــشح المــؤدي إلــى منــع الحقــوق التــي یلزمهــا 

  .)٢()بلغ الشح إلى ذلك فهو بخل وهو رذیلة والعلم عند االله تعالى 
ْوان تحـــسنوا وتتقـــوا( ََُّْ َُ َُ ِ ْ ــیح) (ِٕ ــبح والحـــسن ضـــد القبـ ُوالحـــسن ضـــد القـ وحـــسن الـــشيء . ُ

قولــون رجــل أحــسن إلا أنهــم یقولــون امــرأة حــسانة ورجــل حــسان وقــالوا ًحــسنا ولا یكــادون ی
  .)٣()والحسان جمع حسن ألحقوها بضدها فقالوا قباح وحسان. امرأة حسانة جماله
ُنـــه أُختلـــف فـــي وزنـــه فقیـــل فعـــول وقیـــل فعلـــىفـــي الأصـــل فأ) التقـــوى(وأمـــا وزن  َ ِ .

َِّومــا یــذكرون إلا [والأول هــو الوجــه لأن الكلمــة یائیــة فــي كثیــر مــن التفاســیر كقولــه تعــالى  َ ُ ُ ْ َ َ َ
ِأَن یشاء الله هو أَهل التقوى وأَهل المغفرة ََّ ِ َّْ َ ْ ُ ُْ َْ َ َْ ُ ُ ََ َ[)٤(.  

وقولـه تعـالى . ِهل أن یعمل بمـا یـؤدي إلـى مغفرتـهوأ) أهل أن یتقي عقابه(أي هو 
ْوالذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم[ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ َ ََ ًَ َ ََ ْ ْ َ   .)٦(أي جزاء تقواهم أو ألهمهم تقواهم. )٥(]َِّ

                                                 
 .٩سورة الحشر آیة  )١(

 .٣١٧ ص١جـ/ أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي )٢(

 ١جـ/ م١٩٨٧ بیروت -دار العلم للملایین/ رمزي منیر بعلبكي: تحقیق/ جمهرة اللغة لابن درید )٣(
 .٥٣٥ص

 .٥٦سورة المدثر آیة  )٤(

 .١٧سورة محمد آیة  )٥(

مجموعة من : تحقیق/ ینظر تاج العروس من جواهر القاموس لـ محمد مرتضى الحسیني الزبیدي )٦(
 .٢٣٠ ص٤٠جـ/ دار الهدایة/ ققینالمح
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ــون خبیــــرا( ــا تعملــ ــوا فــــإن اللــــه كــــان بمــ ــسنوا وتتقــ ًوان تحــ ِ ِ ِ ََّ َ َُ َ َْ َ َ َُ َ ّ َّ َ ْ ُْ َ َُ ِ ْ وأن تتجــــشموا مــــشقة (أي )ِٕ
الصبر علـى مـا تكرهـون مـنهن وتقـسموا لهـن أسـوة أمثـالهن فـأن االله عـالم بـذلك وسـیجزیكم 

  .)١()على ذلك أوفر الجزاء
  :ومن اللطائف في هذه الآیة

كان عمران بن حطـان الخـارجي مـن أدم بنـي آدم وامرأتـه مـن أجملهـم فأجالـت فـي 
ٕوجهــه نظرهــا یومــا ثــم تابعــت الحمــد الله فقــال مالــك قالــت حمــدت االله علــى أنــي وایــاك مــن  ِ ً

وقـد وعـد االله . برت قال وكیف؟ قالت لأنك رزقت  فشكرت ورزقت مثلك فـص. أهل الجنة
  .  )٢(الجنة عباده الشاكرین والصابرین

ویبــدي عــدم رغبتــه . ّتبــین لنــا مــن هــذا المطلــب أن الــزوج ینــشز كمــا تنــشز الزوجــة
وذلـــك لـــسبب مـــن الأســـباب إمـــا لكبـــر ســـنها أو دمامتهـــا أو . ًفیهـــا ویعـــرض عنهـــا إعراضـــا

  .أمور أخرى تكون بین الزوجین
ــا وتمــــسكها  ــا ینبغــــي أن تبــــدي رغبتهــ ــشوز زوجهــ ــع أو تعلــــم الزوجــــة نــ فعنــــدما تتوقــ
بزوجها وذلك للمحافظة على بیتها وأسرتها وأولادها وحتى لا تتعـرض الحیـاة الزوجیـة إلـى 

ــازل عـــن بعـــض ) الـــصلح(ومـــن خـــلال . الـــشتات والطـــلاق  وهـــذا الـــصلح عبـــارة عـــن التنـ
ُوالألفـة والمحبـة والرحمـة والمـؤدة .  إلـى الـزوجین حتى تعود الحیاة الطیبة. حقوقها ونفقتها

  .بینهما
  

                                                 
 .٥٦٤ ص١جـ/ م لابن كثیرتفسیر القرآن العظی )١(

 .٦٠٥ص/ الكشاف للزمخشري )٢(
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 
الحمـــد الله رب العـــالمین ، والـــصلاة والـــسلام علـــى أشـــرف المرســـلین، ســـید الأولـــین 

  .والآخرین محمد بن عبد االله، وعلى آله وصحبه أجمعین
  :أما بعد

ِه االله تعـــالى كـــلا ّفمـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى العلاقـــة الزوجیـــة بـــین الرجـــل والمـــرأة نبـــ

الــزوجین الــئ عــدم التجــاوز علــى حقــوق الآخــر، كمــا ینبغــي أن یعــرف كــل منهمــا واجباتــه 
تجاه الآخر، حتى تتحقق الحیاة الطیبة للأسرة المسلمة، لأن صلاح المجتمـع مـن صـلاح 

فجــاء التعلــیم الالهــي مــن رب العــزة تبــارك وتعــالى فــي كیفیــة معالجــة النــشوز بــین  .الأســرة
  .ینالزوج

  :ة التدرج في تصحیح المسار وذلكأما نشوز الزوجة فیكون بمراعا -أ
ًبوعظها ترغیبا وترهیبا  - ١ ً:-  

ــا فـــي طاعـــة الـــزوج وتربیـــة الأولاد، لأن فـــي ذلـــك  ــو أن یرغبهـ ــا الترغیـــب فهـ ُ    أمـ
طاعة لأمر االله تعالى، وأما الترهیب فهو أن یذكر لها عقـاب االله إذا لـم تراعـي 

  .ولادها ولم تقف عند حدود االلهمصالح زوجها وأ
 فــإذا أصــرت المــرأة علــى تعالیهــا وتطاولهــا وعــدم إبــداء رغبتهــا فــي الــصلح مــع -٢

لعلهــا . زوجهــا، فللــزوج أن یلتجــأ إلــى الهجــر فــي الفــراش مــع عــدم تــرك البیــت
  .ترجع إلى رشدها

ـــه أن یلتجـــأ إلـــى الـــضرب غیـــر المبـــرح-٣ ــإذا بقیـــت وأصـــرت علـــى نـــشوزها فل .  فـ
ِأن یتــق الــزوج ربــه فــي أهلــه ولا یتجــاوز حــدود االله إذا رجعــت واعترفــت وینبغــي 

  .بخطأها ولا یسيء إلیها ولا یظلمها
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ٕه وامـا لكراهـة منـه بعـض أشـیاء ضِ وذلك باسـتعلائه علیهـا إمـا لبغـوأما نشوز الزوج -ب ِ
فــالمرأة تــستطیع أن . ٕمنهــا، وامــا دمامتهــا أو ســنها وكبرهــا أو غیــر ذلــك مــن أمورهــا

 مـــن خـــلال التنـــازل عـــن بحبـــه واحترامـــه وتحـــافظ علـــى تماســـك بنیـــان الأســـرةتحظـــى 
  .بعض حقوقها

ــم یــتمكن -ج ً كمــا أن االله تعــالى فــتح أمــام الــزوجین بابــا آخــر مــن أبــواب الإصــلاح إذا ل
فیلتجئ إلى الاسـتعانة بـالحكمین مـن أجـل لـم . الزوج من معالجة المشكلة داخل بیته

حتـى یجعـل . ل بعث حكم من أهله وحكم من أهلهاًالشمل مرة أخرى، وذلك من خلا
  .ًالحكمان حدا لهذا الشتات وجمع كلمة الزوجین

  د خطانا، ووفقنا لما تحبه وترضاهّاللهم أجمع كلمتنا، وسد
  .إنك على كل شي قدیر وبالإجابة جدیر
  وصلى االله وسلم على سیدنا محمد 

  وعلى آله وصحبه وسلم
  



 

 

 
٣٠    



 
  قرآن الكریمال* 

ــدین الــسیوطي أبــي  )١ ـــ عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر جــلال ال الإتقــان فــي علــوم القــرآن ل
مجمــع الملــك فهــد : الناشــر /مركــز الدراســات القرآنیــة : المحقــق)/ه٩١١(الفــضل 

  ه١٤٢٦لطباعة المصحف الشریف 
ـــ أبــي الــسعود محمــد بــن محمــد بــن )٢ ــا القــرآن الكــریم ل  إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزای

  . بیروت-دار إحیاء التراث العربي) / ه٩٨٢(مصطفى العمادي 
أســـاس البلاغـــة لــــ أبـــي القاســـم محمـــود بـــن عمـــر بـــن محمـــد بـــن عمـــر الخـــوارزمي  )٣

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ -دار الفكر/ الزمخشري
أضــواء البیــان فــي إیــضاح القــرآن بــالقرآن لـــ محمــد الأمــین بــن محمــد بــن المختــار  )٤

ـــشنقیطي ــــي الــ ـــ/ الجكن ــوث والدراســــات : قتحقیـ ـــب البحـــ ـــة / مكتــ دار الفكـــــر للطباعــ
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ - بیروت-والنشر

-هــ١٤٠٣ - بیـروت-عـالم الكتـب/ الأفعال لـ أبي القاسم علي بن جعفـر الـسعدي )٥
   -م١٩٨٣

أنوار التنزیل وأسرار التأویل لـ ناصر الدین أبي سعید عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد  )٦
ــــضاوي  ــ ــــشیرازي البی ـــ٧٩١ت(الــ ـــق) /ـهـــ ـــات: تحقیـــ ـــ ــــادر عرف ــ ـــــد الق ـــر / عبـ دار الفكـــ

  .هـ١٤١٦
الــشیخ : تحقیـق/  البحـر المحـیط لــ محمـد بـن یوســف الـشهیر بـأبي حبـان الأندلـسي )٧

ــي محمــــد معــــوض وآخــــرون ــود، والــــشیخ علــ دار الكتــــب / عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــ
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ - بیروت- لبنان-العلمیة

/ بهــادر بــن عبــد االله الزركــشي أبــي عبــد اهللالبرهــان فــي علــوم القــرآن لـــ محمــد بــن  )٨
  .هـ١٣٩١ – بیروت -دار المعرفة/ محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق
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ـــ محمــد مرتــضى الحــسیني الزبیــدي )٩ : تحقیــق/ تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ل
  .دار الهدایة/ مجموعة من المحققین

دار / ناطي الكلبي التسهیل لعلوم التنزیل لـ محمد بن أحمد بن محمد الغر )١٠
  . الطبعة الرابعة-م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ - لبنان-الكتاب العربي

دار / إبراهیم الابیاري: تحقیق/ التعریفات لـ علي بن محمد بن علي الجرجاني )١١
  .هـ١٤٠٥ -  بیروت-الكتاب العربي

تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم لـ نصر بن محمد بن احمد أبي اللیث  )١٢
  . بیروت-دار الفكر/ محمود مطرجي. د: تحقیق/ السمرقندي

: تحقیق/تفسیر القرآن لـ أبي مظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني )١٣
-  السعودیة- الریاض–دار الوطن /یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨
أسعد محمد : یقتحق/ تفسیر القرآن لـ عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي )١٤

  . صیدا-المكتبة العصریة/ الطیب
القرآن لـ عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي  تفسیر )١٥

 بیروت ،دار ابن حزم/ عبد االله بن إبراهیم الوهبي .د: تحقیق/ الشافعي
  .م١٩٩٦ـ/ه١٤١٦

: تحقیق/  زمنینتفسیر القرآن العزیز لـ أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي )١٦
 -الفاروق الحدیثة/ أبو عبد االله حسین بن عكاشة ، محمد بن مصطفى الكنز

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ القاهرة -مصر
دار / تفسیر القرآن العظیم لـ إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبي الفداء )١٧

  .هـ١٤٠١ - بیروت-الفكر
مد بن عمر التمیمي الرازي التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب لـ فخر الدین مح )١٨

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ - بیروت-دار الكتب العلمیة/ الشافعي
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تفسیر مقاتل بن سلیمان لـ أبي الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الازدي  )١٩
 - بیروت- لبنان-دار الكتب العلمیة/ أحمد فرید: تحقیق/ بالولاء البلخي

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
دار / ركات عبد االله ابن أحمد بن محمود النسفيتفسیر النسفي للإمام أبي الب )٢٠

  . بیروت-الكتاب العربي
جمعه /ینسب الى عبداالله بن عباس /تنویر المقابس من تفسیر ابن عباس  )٢١

 - دار الكتب العلمیة/ مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب  الفیروز آبادي:
  م١٩٩٢_ه١٤١٢/لبنان

محمد .د: تحقیق/ حمد عبد الرؤوف المناويالتوقیف على مهمات التعاریف لـ م )٢٢
  .هـ١٤١٠ - دمشق- بیروت-دار الفكر المعاصر/ رضوان الدایة

/ تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان لـ عبد الرحمن بن ناصر السعدي )٢٣
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ بیروت –مؤسسة الرسالة / ابن عثیمین: تحقیق

دار / د االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيالجامع لأحكام القرآن لـ أبي عب )٢٤
  . القاهرة-الشعب

جامع البیان عن تأویل آي القرآن لـ محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري  )٢٥
  ه١٤٠٥ - بیروت-دار الفكر/ أبي جعفر

/ الجامع الصحیح سنن الترمذي لـ محمد بن عیسى أبي عیسى الترمذي السلمي )٢٦
  . بیروت-دار أحیاء التراث العربي/ كر وآخرونأحمد محمد شا: تحقیق

الجامع الصحیح المختصر لـ محمد بن إسماعیل أبي عبد االله البخاري  )٢٧
 - بیروت- الیمامة-دار ابن كثیر/ مصطفى دیب البغا. د: تحقیق/ الجعفي
  . الطبعة الثالثة-هـ١٤٠٧

- بیروت–ن دار العلم للملایی/ رمزي منیر بعلبكي: تحقیق/جمهرة اللغة  )٢٨
  .م١٩٨٧
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الدار المنثور في التفسیر بالمأثور لـ عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین  )٢٩
  .م١٩٩٣ - بیروت-دار الفكر/ السیوطي

المكتب / زاد المسیر في علم التفسیر لـ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )٣٠
  . الطبعة الثالثة-هـ١٤٠٤ - بیروت-الإسلامي

محمد فؤاد : تحقیق/  لـ محمد بن یزید أبي عبد االله القزوینيسنن  ابن ماجة )٣١
  . بیروت- دار الفكر/ عبد الباقي

: تحقیق/  سنن أبي داود لـ سلیمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الازدي )٣٢
  .دار الفكر/ محمد محي الدین عبد الحمید

/  بكر البیهقيسنن البیهقي الكبرى لـ أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبي )٣٣
-هـ١٤١٤- مكة المكرمة-مكتبة دار الباز/ محمد عبد القادر عطا: تحقیق
  .م١٩٩٤

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان لـ محمد بن حبان احمد أبي حاتم التمیمي  )٣٤
-هـ١٤١٤- بیروت-مؤسسة الرسالة/ شعیب الارناؤوط: تحقیق/ البستي
  . الطبعة الثانیة-م١٩٩٣

 -  بیروت-دار احیاء التراث العربي/ ر لـ محمد علي الصابونيصفوة التفاسی )٣٥
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

دار / عمدة القارى شرح صحیح البخاري لـ بدر الدین محمود بن أحمد العیني )٣٦
  . بیروت-إحیاء التراث العربي

فتح الباري شرح صحیح البخاري لـ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل  )٣٧
  .دار المعرفة/ الدین الخطیبمحب : تحقیق/ العسقلاني

مهدي المخزومي، .د: تحقیق/ كتاب العین لـ الخلیل بن احمد الفراهیدي )٣٨
  .دار ومكتبة الهلال/ إبراهیم السامرائي.د
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الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل لـ أبي القاسم جار  )٣٩
دار المعرفة _)هـ٥٣٨ت(االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 

  م الطبعة الثالثة٢٠٠٩_ه١٤٣٠
لـ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن ) تفسیر الثعلبي(الكشف والبیان المشهور بـ )٤٠

 - تدقیق –الإمام أبو محمد بن عاشور : تحقیق/ إبراهیم الثعلبي الینسابوري
- هـ١٤٢٢ - لبنان- بیروت-دار إحیاء التراث العربي/ نظیر الساعدي

  .م٢٠٠٢
  . بیروت-دار صادر/ سان العرب لـ محمد بن مكرم بن منظور المصريل )٤١
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لـ أبي محمد عبد الحق بن غالب بن  )٤٢

 - دار الكتب العلمیة/ عبد السلام عبد الشافي محمد: تحقیق/ عطیة الأندلسي
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣ - لبنان

)/ هـ٦٦٦ت(كر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح لـ محمد بن أبي ب )٤٣
 -م١٩٩٥-هـ١٤١٥ - بیروت-مكتبة لبنان ناشرون/محمود خاطر: تحقیق

  .طبعة جدیدة
: تحقیق/ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لـ علي بن سلطان محمد القارئ )٤٤

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ - بیروت- لبنان-دار الكتب العلمیة/ جمال عیتاني
الصحیحین لـ محمد بن عبد االله أبي عبد االله الحاكم المستدرك على  )٤٥

 - بیروت–دار الكتب العلمیة / مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق/ الینسابوري
  .م١٩٩٠-هـ١٤١١

/ خالد عبد الرحمن العك: تحقیق/ معالم التنزیل  تفسیر البغوي لـ الإمام البغوي )٤٦
  . بیروت-دار المعرفة
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)/ هـ٣٩٥ت(بي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا معجم مقاییس اللغة لـ أ )٤٧
-هـ١٤٢٠ - لبنان- بیروت-دار الجیل/ عبد السلام محمد هارون: تحقیق
  . الطبعة الثانیة-م١٩٩٩

: تحقیق/المعجم الوسیط لـ إبراهیم مصطفى و احمد الزیات و حامد عبد القادر )٤٨
  .دار الدعوة/ مجمع اللغة العربیة

عرب لـ أبي الفتح ناصر الدین بن عبد السیدین علي بن المغرب في ترتیب الم )٤٩
 -مكتبة أسامة بن زید/ محمود فاخوري، عبد الحمید مختار: تحقیق/ المطرز
  حلب/م١٩٧٩

دار / موسوعة أسماء االله الحسنى لـ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي )٥٠
هـ ١٤٣١امسة  الطبعة الخ- دمشق-سوریة/ المكتبي للطباعة والنشر والتوزیع 

  .م٢٠١٠ -
أحمد : تحقیق/ الوافي بالوفیات لـ صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي )٥١

  م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ - بیروت–دار إحیاء التراث / الارناؤوط و تركي مصطفى
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